
“شهيــد مجهــول رقــم ”.. حكايــة مصــاب
فلسطيني وضع في ثلاجة الموتى

, يونيو  | كتبه صلاح برهوم

أن توضــع في ثلاجــة المــوتى وأنــت حــي، ويكتــب عليــك شهيــد مجهــول رقــم ، وتشعــر بكــل مــا يجــري
حولك وتعاني من آلام خمس إصابات، شيء لا يصدقه العقل، فكيف بمن عاش كل تفاصيلها؟

إسلام الدغمة “ عامًا” من سكان مدينة خانيونس، توجه صباح يوم الـ من مايو إلى الحدود
الشرقية للمحافظة، للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في الرجوع

إلى أراضيه المحتلة عام ، وفق القرارات الدولية.

تقدم الشاب الدغمة كباقي المتظاهرين السلميين باتجاه الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي
المحتلة عام ، وفي أثناء تقدمهم بدأت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر وكثيف،
فأصـيب إسلام الدغمـة بـأول رصاصـة في يـده اليمـنى، فصرخ بـالموجودين أنه أصـيب، وأصـبح يركـض

نحوهم، وفي أثناء ركضه أطلق قناص إسرائيلي الرصاصة الثانية على قدمه اليمنى.

لم يكتف القناص الإسرائيلي بالطلقتين اللتين أصابتا إسلام، بل أطلق رصاصة ثالثة أصابت فخذه
الأيمن، وما إن بدأ بالسقوط حتى أصيب برصاصتين أخرتين في منطقه أسفل البطن.
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استهداف الطاقم الطبي

“بعــد أن ســقطت علــى الأرض، أتــت مســعفة لتقــديم العلاج لي، ومــا إن بــدأت بإســعافي حــتى أطلــق
القنــاص الإسرائيلــي النــار عليهــا، فأصــيبت برصاصــة اخترقــت يــدها، ومــن ثــم اخترقــت يــدي اليمــنى

المصابة أساسًا” تحدث إسلام بصوت منهك من الألم.

لم يطل الوقت كثيرًا حتى نقل الشاب المصاب إلى سيارة الإسعاف على يد متظاهري آخرين، ومن ثم
نقــل إلى المســتشفى الأوروبي شرق خــانيونس الذي كــان يعــاني مــن حالــة فــوضى شديــدة، جــراء عــدد
الإصابــات الكــبير الذي نقــل إليه منــذ ساعــات الصــباح جــراء العنــف الشديــد الــذي وجهــه الاحتلال

الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية للقطاع غزة يوم  من مايو.

لم تنته معاناة إسلام عند هذا الحد، بل ما زال يحتاج للعديد من العمليات
الجراحية لمعالجة جروحه المختلفة التي خلفتها الرصاصات المخترقة لجسده

 شهيد مجهول رقم

علــى سريــر المســتشفى، بجســد ممــزق بالإصابــات وبوجه أنهكــه الألم وصــوت أعيــاه التعــب، سرد علينــا
إسلام الدغمة حكاية الشهيد المجهول رقم  قائلاً: “عند وصولي إلى المستشفى الأوروبي، تم وضعي
مع الشهداء في ثلاجة الموتى، وكتب على كتفي شهيد مجهول رقم ، وبقيت كذلك، حتى رفع أحد
أقاربي الغطاء عني، فوجدني أتحرك وأتنفس، فاستدعى الطبيب الذي عاين حالتي، وأمر بنقلي إلى

مستشفى ناصر وسط مدينة خانيونس”.



وفور وصول الشاب المصاب إلى مشفى ناصر، خضع للعديد من العمليات الجراحية، كان أولها في
منطقة أسفل البطن، حيث خضع لعمليتين مختلفتين، ثم أخضع لعمليات جراحية في قدمه ويده.

معاناة مستمرة

لم تنته معاناة إسلام عند هذا الحد، بل ما زال يحتاج للعديد من العمليات الجراحية لمعالجة جروحه
المختلفة التي خلفتها الرصاصات المخترقة لجسده، وتلك العمليات لا يمكن إجراؤها في قطاع غزة
نتيجـة الإمكانـات الشحيحـة والظروف الصـعبة الـتي يمـر بهـا القطـاع الصـحي جـراء الحصـار المفـروض

على القطاع منذ  عامًا.

الشــاب المتــألم طــالب بــأن يتــم الســماح لــه بــالعلاج في الخــا قــائلاً: “مــا زلــت أحتــاج لعــدة عمليــات
جراحيـة، وأن أتعـالج في الخـا، حيـث أحتـاج إلى عمليـة زراعـة عظـام في يـدي اليمـنى، وثلاث عمليـات

تجميلية في مناطق الإصابات”.

طموحات وأحلام

بـوجه ضاحـك وصوت متفائل وأمـل بغـد أفضـل، تحـدث إسلام الدغمـة طـالب الثانويـة العامـة عـن
طمــــوحه بتجــــاوز الامتحانــــات الــــتي يخــــوض غمارهــــا في الــــوقت الحــــاليّ، رغم الإصابــــات الممــــزق
لجســـده والآلام الـــتي يشعـــر بهـــا، فيريـــد أن يبرهـــن للعـــدو الصـــهيوني عـــن مـــدى صلابـــة الشعـــب

الفلسطيني وإصراره على تحقيق آماله، رغم كل الصعوبات والإعاقات التي يواجهها.

الشاب المثابر والطموح، يحلم بإنهاء الثانوية العامة والالتحاق بكلية الشرطة في قطاع غزة، “مع أنني
ـــات مـــع إنهـــا ليســـت ـــح بخمـــس رصاصـــات، إلا أنـــني أصررت علـــى تقـــديم الامتحان ي مصـــاب وجر
سهلة، وبصبري وصمودي سأتحدى الاحتلال والصعوبات التي أواجها، وسأحقق حلمي الذي يتمثل



بدخول كلية عسكرية”.
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